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النبي الامي: الكتاب 

النبي الأمي

للعلامة الشهید مرتضى المطهري
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بسم االله الرحمن الرحیم

انه لم یتعلم ولم یتتلمذ على أحد، ولم یطلع على ) ص(ر الواضحة في حیاة الرسول الأكرم من الأمو 

.مقال أو كتاب

ولم یدع له ذلك أي مؤرخ سواء كان مسلماً أو غیر مسلم لا في دور طفولته أو شبابه ولا بالأحرى في 

.دور الكهولة والشیخوخة وهو دور الرسالة

قد قرأ سطراً واحداً أو كتب كلمة واحدة قبل ) ص(نداً یوضح أنه كما أنه لم یذكر أحد أو یعرض س

.عصر البعثة

لقد كان العرب آنذاك وبالأخص عرب الحجاز أناساً أمیین وكان الذین یستطیعون القراءة والكتابة یعدون 

ة في بالأصابع ویشار إلیهم بالبنان، فلا یمكن والأمر كذلك أن نتصور وجود شخص یتقن القراءة والكتاب

.البیئة ولا یعرف عنه ذلك

اتهموه آنذاك بالاستماع إلى ) ص(أن معارضي الرسول الأكرم - وسنوضح بعد هذا-ونحن نعلم

الآخرین ونقل تعالیمه منهم ، ولكنهم لم یتهموه مطلقاً بأنه كان یعرف القراءة
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وهو اتهام قریب تصوره لو ... منهاوالكتابة ، فهو مثلاً یحتفظ بكتب لدیه ویستلّ منها المواضیع ویستفید 

.كان النبي یلم أقل إلمام بالقراءة والكتابة

اعترافات الآخرین

ولم یجد المستشرقون الذین ینظرون بعین النقد الدقیق للتاریخ الإسلامي أي إشارةٍ إلى وجود معرفةٍ له 

.في أمةٍ أمیةٍ بالقراءة والكتابة ولذا فقد اعترفوا بعد لأي بأنه كان أمیّاً ترعرع) ص(

یجب أن لا ننسى شیئاً وهو أن محمداً لم یتلق أي تعلیم لدى أي " : " الأبطال"یقول كارلیل في كتابه 

أعتقد أن الحقیقة هي أن محمداً لم . معلم فقد كانت صناعة الخط قد وجدت حدیثاً بین الشعب العربي
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."یكن یعرف الخط والقراءة ولم یكن یعرف إلا حیاة الصحراء

" :قصة الحضارة"ویقول ویل دیورانت في كتابه 

فلم تكن صناعة . القراءة والكتابة) أي تعلیم الرسول الأكرم(الظاهر أنه لم یكن أحد یفكر في تعلیمه "

الكتابة والقراءة ذات أهمیة في نظر الأعراب ولهذا لم یكن یتجاوز الذین یعرفون القراءة والكتابة سبعة 

لقد كان له كاتب خاص بعد النبوة ومع ذلك . أن محمداً قد كتب شیئاً بنفسهولسنا نعلم. عشر شخصاً 

".فقد جرى على لسانه أعرف الكتب العربیة وأشهرها وقد عرف دقائق الأمور أفضل بكثیر من المعلمین
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كما هو - وحول التعلیم والتربیة): " الاعتذار إلى محمد والقرآن(جان دیون یورث في كتابه "ویقول 

".یعتقد الجمیع أن محمداً لم یتعلم ولم یعرف سوى ما كان متداولاً في قبیلته- متداول في العالم 

مع أنه كان أمیاً ) "النبي الذي تجب معرفته من جدید! محمد(ویقول كونستان ورزیل كیوركیو في كتابه 

في أوائل الآیات النازلة علیه ، فأنا نجد الحدیث عن القلم والعلم أي الكتابة والتكتیب ، والتعلم والتعلیم 

ولم یكن في أي من الأدیان الكبرى اهتمام شامل بالمعرفة ولا یمكن أن نجد دیناً یحتل العلم والمعرفة فیه 

ولو كان محمد عالماً لما كان في نزول هذه الآیات علیه في . محلاً بارزاً كما كان الأمر في الإسلام

وأنا . عرف قدر العلم ، ولكنه كان أمیاً ولم یدرس على أي معلمغار حراء مجال تعجّب لأن العالم ی

".بدوري أهنئ المسلمین على احتلال طلب المعرفة هذا المقام السامي في مبدئهم

المعروف أن النبي كان أمیاً وهو یطابق ) : "الحضارة العربیة الإسلامیة(ویقول كوستاف لوبون في كتابه 

أهل العلم لكان ارتباط مطالب القران ومواضیعه أفضل مما هو علیه الآن القیاس والقاعدة إذ لو كان من

بالإضافة أنه مطابق للقیاس أیضاً من جهة أنه لو لم یكن أمیاً لما استطاع أن یأتي بمذهب جدید وینشره 

، ذلك أن الإنسان الأمي هو أعلم وأكثر معرفة باحتیاجات الجهال ، وهو یستطیع بشكل أفضل أن یسیر 

مبه
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وعلى أيّ حال وسواء كان أمیاً أم لم یكن فلیس هناك أي ریب في كونه یمتلك أرقى . إلى الصراط السوي

".عقل وفراسة وذكاء

ورغم أن كوستاف لوبون لم یكن یستوعب المفاهیم القرآنیة من جهة ورغم أفكاره المادیة من جهة أخرى 

ودفعه لأن یطرح كلاماً سخیفاً حول عجز العالم عن مما لم یجعله یدرك الترابط بین الآیات القرآنیة 

معرفة احتیاجات الجاهل وبالتالي یوجه الإهانة للقرآن والنبي ، رغم كل هذا فهو یعترف بعد وجود أيّ 

.سند أو علامة على وجود سابق معرفة لنبي الإسلام بالقراءة والكتابة
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لى الاستشهاد بحدیثهم فإن المسلمین هم أولى والواقع أننا لم نكن نهدف من خلال نقل عبائر هؤلاء إ

بإظهار النظر في تاریخ الإسلام من غیرهم وإنما كنا نهدف إلى التأكید لكل أولئك الذین لا یمتلكون 

بأنفسهم مطالعات تاریخیة على أنه لو كانت هناك أیة علامة في هذا المجال فإنها لم تكن لتخفى على 

.غیر المسلمینالمؤرخین الباحثین والنقاد من 

یشكك البروفیسور ماسینیون ـ ) (بحیرا(لقاء سریع مع راهب یدعى ) ص(ولقد كان للرسول الأكرم 

في أصل وجود مثل ) سلمان الطاهر(المستشرق المعروف والمتخصص في العلوم الإسلامیة في كتابه 

بحیرا سرجیوس وتمیم و : "ویعتبره شخصیة أسطوریة ، فیقول ) ص(هذا الشخص فضلاً عن لقائه بالنبي 

في ") الداري وغیرهما ممن جمعهم الرواة حول النبي هي أشباح أسطوریة لا یمكن الحصول على أثر لها

إحدى فترات استراحته في طریقه من مكة
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: ولقد استأثر هذا اللقاء السریع باهتمام المستشرقین فراحوا یتساءلون . إلى الشام بصحبة عمه أبي طالب

النبي شیئاً خلال هذا اللقاء القصیر؟ فإذا كانت هذه الحادثة الصغیرة قد جلبت أنظار المخالفین هل تعلم 

القدامى والجدد فإنه بالأحرى أن یجلب انتباههم وجود أي سند یدل على سابق معرفة للرسول الأكرم 

ع حتماً مجاهرهم التي سوف یق- بالقراءة والكتابة وعدم خفاء ذلك علیهم، بل أن مثل هذا السند ـ لو وجد 

.تكبره مرا عدیدة

:ولكي نوضّح هذا الأمر ینبغي أن یتناول البحث مجالین 

مجال ما قبل البعثة: الأول 

مجال ما بعد البعثة: الثاني 

ویجب أن نركِّز في مجال ما بعد البعثة على القراءة والكتابة وسوف نجد أن المسلَّم والقطعي الذي یتفق 

لم تكن له أي معرفة بهما قبل البعثة ولكن الأمر لیس كذلك ) ص(لمسلمین وغیرهم أنه علیه العلماء ا

وبهذا المستوى من الوضوح بالنسبة لعصر الرسالة، فالذي یقرب من الواقع في هذا العصر أنه لم یكن 

كان یقرأ في ) ص(یكتب أما عدم قراءته فقد وقع فیه خلاف ویظهر من بعض الروایات الشیعیة أنه 

.عصر البعثة دون أن یكتب وإن كانت الروایات الشیعیة مختلفة وغیر متطابق على ذلك

لم یكن یقرأ أو یكتب حتى في عصر ) ص(ولكن الذي نستفیده من مجموع القرائن والدلائل هو أنه 

.البعثة

ولمعرفة عصر ما قبل الرسالة یلزمنا البحث عن الوضع العام
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.رة العربیةللقراءة والكتابة في الجزی
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وما یستفاد من التواریخ أنه أبان ظهور الإسلام لم یكن هناك سوى أفرادٍ معدودین یعرفون القراءة 

.والكتابة

:عن بدء تداول الخط في الحجاز ، فیقول ) فتوح البلدان(یحدّثنا البلاذري في آخر كتابه 

وعامر بن جدرة، فوضعوا الخط اجتمع ثلاثة نفر من طيء ببقة وهو مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة،"

وقاسوا هجاء العربیة على هجاء السریانیة فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار ثم تعلمه أهل الحیرة من أهل 

الأنبار، وكان بشر بن عبد الملك أخو الأكیدر بن عبد الملك بن عبد الجن الكندي ثم السكوني صاحب 

.وكان نصرانیاً فتعلم بشر الخط العربي من أهل الحیرةدومة الجندل یأتي الحیرة فیقیم بها الحین 

ثم أتى مكة في بعض شأنه فرآه سفیان بن أمیة بن عبد شمس، وأبو قیس بن عب مناف بن زهرة بن 

.كلاب یكتب فسألاه أن یعلّمهما الخط فعلمهما الهجاء ثم أراهما الخط فكتبا

فصحبهم غیلان بن سلمة الثقفي فتعلم الخط منهم ثم أن بشراً وسفیان وأبا قیس أتوا الطائف في تجارة 

ثم . وفارقهم بشر ومضى إلى دیار مصر فتعلم الخط منه عمرو بن زرارة بن عدس فسمي عمرو الكاتب

.أتى بشر الشام فتعلم الخط من ناس هناك

وتعلم الخط من الثلاثة الطائیین أیضاً رجل من طابخة كلب
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فتوح البلدان " ( ى فأتى الوادي یتردد فأقام بها وعلم الخط قزماً من أهلهافعلمه رجلاً من أهل وادي القر 

.)، طبع مطبعة النهضة المصریّة 580ص

.) 13طبع الإستقامة بالقاهرة ص " ( الفن الأول من المقالة الأولى"هذا ویشیر أبن الندیم في الفهرست 

تعلم الخط العربي هم ثلاثة أشخاص من إلى كلام البلاذي الآنف ثم یروي عن أبن عباس أن أول من 

.وهي قبیلة من الأنبار ثم تعلمه أهل الحیرة من أهل الأنبار) بولان(قبیلة 

فصل في أن الخط والكتابة من (وكذلك نجد أبن خلدون یذكر بعض الكلام الآنف ویؤیده في مقدمته 

).عداد الصنائع الإنسانیة

عمر بن : لإسلام وفي قریش سبعة عشر رجلاً كلهم یكتب دخل ا: وینقل البلاذري روایة یقول فیها 

الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، وأبو عبیدة الجراح ،وطلحة ، ویزید بن أبي سفیان 

، وأبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة ، وحاطب بن عمرو أخو سهیل بن عمرو العامري من قریش ، وأبو 

وأبان بن سعید بن العاص بن أمیة ، وخالد بن سعید أخوه ، وعبداالله سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، 

بن سعد بن أبي سرح العامري ، وحویطب بن عبد العزى العامري ، وأبو سفیان

]13[
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بن حرب بن أمیة، ومعاویة بن أبي سفیان ، وجهیم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد المناف ، 

.ميّ ومن حلفاء قریش العلاء بن الحضر 

ثم أن البلاذري یذكر اسم امرأة قرشیة واحدة كانت في الجاهلیة المعاصرة لظهور الإسلام تعرف القراءة 

بنت عبداالله العدوي التي أسلمت وكانت من المهاجرین الأولین ویذكر أیضاً أنها ) الشفاء(والكتابة وهي 

ألا تعلّمین حفصة رقیة النملة : "یوماً ) ص(الكتابة وقد قال لها النبي ) ص(علمت حفصة زوجة النبي 

) رقنة النملة(جاءت هذه الكلمة 1959في فتوح البلدان المطبوع في مطبعة السعادة في مصر سنة (

والرقیة هي من ). نمل(كما جاء في نهایة ابن الأثیر مادة ) رقیة(وهو من اشتباه النسخ والصحیح هو 

أن بعض الأخبار " رقي"ویذكر ابن الأثیر في مادة العبارات التي كانت تقرأ لدفع البلاء والمرض، 

والأخرى تجوّزها ، ویدعي أن أحادیث المنع ناظرة إلى التعویذ ) الرقي(المنقولة عن النبي الأكرم تمنع 

بغیر اسم االله وأن لا یعتمد الإنسان على توكله على االله وإنما یعتمد على هذه الرقي، أما أحادیث 

أما أبن الأثیر .. أن یتوسل الإنسان بالأسماء الإلهیة ویطلب من االله التأثیرالتجویز فهي ناظرة إلى 

فیؤكد أن ما كان معروفاً باسم رقیة النملة لم یكن من نوع الرقي المعروفة، وإنما كانت جملاً معروفة 

جته أراد أن یمازح وبالضمن یلمح بالكنایة لزو ) ص(وأن الرسول . یدرك الجمیع أنها لا تنفع ولا تضر

.حفصة فقال ذلك للشفاء

وهنا یؤكد . العروس تحتفل وتختصب وتكتحل وكل شئ تفتعل غیر أن تعصي الرجل"وتلك الجمل هي 

أراد أن یقول للشفاء بأنها كما عملت حفصة الكتابة كان من الصحیح أن تعلمها ) ص(أبن الأثیر أنه 

وهو السر المعروف (سر قاله لها رقیة النملة وهي إشارة إلى أن حفصة لم تطع زوجها وكشفت عن

.كما علمتها الكتابة). تاریخیاً والآیة الأولى من سورة التحریم تنظر إلیه
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ثم یذكر البلاذري بعض النساء اللواتي كن یكتبن ویقرأن في العهد الإسلامي ، أو اللواتي كنَّ یقرأن فقط 

) من النساء المهاجرات الأولیات(ن أبي معیط فمثلاً حفصة زوجة النبي كانت تقرأ ، كذلك ابنة عقبة ب

أما . وكذلك كانت ابنة المقداد تكتب. كانت تكتب ، في حین أخبرت ابنة سعد أن أباها علمها الكتابة

.فكانت تقرأ ولا تكتب وكذلك أم سلمة) زوجة النبي(عائشة 

ه لم یتجاوز الذین كانوا یعرفون ثم یؤكد أن) ص(ثم یذكر البلاذري أسماء أولئك الذین كانوا یكتبون للنبي 

وهما القبیلتان المعروفتان (القراءة والكتابة عند ظهور الإسلام الأحد عشر رجلاً من الأوس والخزرج 

.ثم یذكر أسماءهم بعد ذلك) اللتان تسكنا المدینة

بحیث ومن كل ما سبق نعلم أن صناعة الخط كانت وردت إلى البیئة الحجازیة حدیثاً وأن الوضع كان 
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إذا عرف أحد الكتابة أشیر إلیه بالبنان ، وأنه لم یتجاوز الذین یعرفونها سواء في مكة أو في المدینة 

منهم لعرف بذلك ) ص(عدد الأصابع آنذاك ، ولذا نجد التاریخ قد سجّل أسماءهم ، ولو كان رسو االله 

.یعرف القراءة والكتابةلم یكن ) ص(حقاً ، وإذا لم یذكر في عدادهم فهذا یكشف بوضوح عن انه 
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في عهد الرسالة وخصوصاً في المدینة

وبملاحظة مجموع القرائن نعرف أن الرسول الأكرم كان كذلك لا یعرف القراءة والكتابة حتى في عصر 

الرسالة وإن كان العلماء المسلمون سواء الشیعة أو السنة یختلفون في ذلك إذ قد استبعد البعض أن لا 

.قد علمه كل شئیكون الوحي

بحار (كان یقرأ في عصر الرسالة ولكنه لم یكن لیكتب ) ص(وقد جاء في بعض روایات الشیعة أنه 

كان : قال ) :"ع(ومنها ما رواه الصدوق في علل الشرائع عن أبي عبداالله ) 132، ص 16الأنوار ج

جه أبو سفیان إلى أحد كتب أنه كان یقرأ ولا یكتب فلما تو ) ص(مما من االله عز وجل على رسول االله 

فجاءه الكتاب وهو في بعض حیطان المدینة فقرأه ولم یخبر أصحابه وأمرهم أن ) ص(العباس إلى النبي 

والروایة ضعیفة السند (،133، ص 16ج : بحار الأنوار ". (یدخلوا المدینة ، فلما دخلوا المدینة أخبرهم

).المترجم:

وكتب العباس :"رسالة العباس بشكل یخالف روایة علل الشرائع فیقولولكن سیرة زیني وحلان تنقل حادثة 

وهو بقباء وكان العباس أرسل الكتاب ) ص(فجاء كتابة للنبي ... وأخبره بجمعهم وخروجهم) ص(للنبي 

مع رجل من بني غفار أستأجره وشرط علیه أن یأتي المدینة في ثلاثة أیام بلیالیها ففعل ذلك ، فما جاء 

ختمه ودفعه لأبي بن كعب فقرأه علیهالكتاب فك 
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على سعد بن الربیع فأخبره بكتاب العباس فقال واالله أني لأرجو أن یكون ) ص(فاستكتم أبیاً ، ثم نزل 

)بیروت- طبع دار المعرفة 229،ص1ج:سیرة الزیني دحلان ". (خیراً فاستكتمه إیاه

كما - ة یقرأ ویكتب فیقول السید المرتضىكان في عصر الرسال) ص(هذا في حین یعتقد البعض أنه 

ما مات : الشعبي وجماعة من أهل العلم "قال :- ) 135، ص 16ج: بحار الأنوار (ینقله البحار عنه 

وقد : "ولعله هو یؤید ذلك بعد أن أستند إلى حدیث الدواة والكتف قائلاً "حتى كتب وقرأ ) ص(رسول االله 

".إیتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً :)ص(شهر في الصحاح والتواریخ قوله 

أراد أن ) ص(ولكن الاستناد إلى حدیث الدواة والكتف لیس صحیحاً فإنه لیس بصریح في أن رسول االله 

.یكتب بیده
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" ..."أكتب لكم كتاباً "ولو فرضنا أنه كان یرید أن یأمر بكتابة شئ مستشهداً الحاضرین علیه لكان تعبیر 

وهو من وجوه الفصاحة الشائعة -كما یصطلح علیه البیانیون - صحیحاً إذ هو من الإسناد المجازي 

.في اللغة العربیة وغیرها

كتاب النبي

. كان یملك كتاباً في المدینة ) ص(یستفاد من نصوص التواریخ القدیمة الإسلامیة المعتبرة أن رسول االله 

وكان هؤلاء

]17[

) ص(یث النبي ، والعقود والمعاملات بین الناس ، والعهود التي كان یعطیها الرسول یكتبون الوحي وحد

للمشركین وأهل الكتاب ، ودفاتر الصدقات والضرائب ودفاتر الغنائم والأخماس ، والرسائل الكثیرة التي 

الشفهیة وها هو التاریخ ینقل لنا علاوة على الوحي الإلهي والأحادیث. یرسلها إلى الأطراف) ص(كان 

.الكثیر من عهود النبي ورسائله) ص(له 

. یذكر ما یقرب من مئة رسالة بمتونها38- 230ج) الطبقات الكبیرة(فهذا محمد بن سعد في كتابه 

وبعض هذه الرسائل مرسل إلى سلاطین العالم وحكامه ورؤساء القبائل والأمراء الخاضعین للروم أو 

وهي تدعوهم للإسلام أو تمتلك صفة تعلیم عام یمكن أن الفرس في خلیج فارس وسائر الشخصیات

) ص(والكثیر من هذه الرسائل معلوم الكاتب، إذ یذكر كاتب رسالة النبي . یشكل أصلاً فقهیاً وغیر ذلك

هو ) أي كتابة اسم الكاتب في آخر الرسالة(اسمه في آخر الرسالة ویذكر أن أول من نشر هذه العادة 

.لمعروفأبي بن كعب الصحابي ا

هذا ولم یكتب النبي بخط یده أیاً من هذه الرسائل والعهود والدفاتر ، فإننا لا نجد موضعاً یقال فیه أن 

آیة قرآنیة ) ص(بل لم یر موضع یكتب فیه رسول االله . كتب الرسالة الفلانیة بخط یده) ص(رسول االله 

.بخطه في حین أن كتاب الوحي كتب كل منهم قراناً بخط یده

یعرف الكتابة) ص(من الممكن أن یكون رسول االله فهل 

]18[

.ولكنه لا یكتب قرآناً أو سورة منه أو آیة بخط یده

وكان كتابه الذین یكتبون "ـ:وقد جاءت أسماء كتّاب الوحي في كتب التواریخ فیقول الیعقوبي في تاریخه 

بن العاص بن أمیة ، ومعاویة علي بن أبي طالب ، عثمان بن عفان ، وعمرو :الوحي والكتب والعهود 

بن أبي سفیان ، وشرحبیل بن حسنة ، وعبد االله بن سعد أبي سرح، والمغیرة بن شعبة ، ومعاذ بن جبل ، 

تاریخ ". (وزید بن ثابت ، وحنظلة بن الربیع ، وأبي أبن كعب وجهیم بن الصلت والحصن النمیري

).80ص2الیعقوبي ج
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فهو یفصل إلى حد ما فیذكر نوع عمل الكاتب مما یوضح سعة " فالتنبیه والإشرا"أما المسعودي في 

:مجال عملهم ووجود نوع من التنظیم وتقسیم العمل فیما بینهم فیقول 

وكان خالد بن سعید بن العاص بن أمیة بن عبد شمس أبن عبد مناف یكتب بین یدیه في سائر ما "

نمیر یكتبان أیضاً فیما یعرض من حوائجه یعرض من أموره، والمغیرة بن شعبة الثقفي ، والحصین بن

وعبد االله بن الأرقم بن عبد یغوث الزهري، والعلاء بن عقبة یكتبان بین الناس المداینات وسائر العقود 

والمعاملات ،والزبیر بن العوام ، وجهیم بن الصلت یكتبان أموال الصدقات ، وحذیفة بن الیمان یكتب 

وكان حلیفاً لبني أسد یكتب... اطمة الدوسي خرص الحجاز ، ومعیقیب بن أبي ف

]19[

وكان علیها من قبله ، وزید بن ثابت الأنصاري ثم الخزرجي من بني عّم بن ) ص(مغانم رسول االله 

وكان یترجم للنبي بالفارسیة والرومیة ) ص(مالك بن النجار یكتب إلى الملوك ویجیب بحضرة النبي 

یذكر جامع الترمذي أن رسول االله أمر زید بن (ینة من أهل هذه الألسن والقبطیة والحبشیة تعلم ذلك بالمد

أن أتعلم له ) ص(أمرني رسول االله : ثابت أن یتعلم اللغة السریانیة وكذلك ینقل عنه البلاذري انه قال 

فكنت أكتب . كتاب یهود ، وقال لي أبي لا آمن یهوداً على كتابي فلم یمر بي نصف شهر حتى تعلمته

طبع مكتبة النهضة ، وشبیه بهذا ما 583فتوح البلدان ص . الیهود وإذا كتبوا إلیه قرأت كتبهمله إلى

في هذه الأمور إذا ) ص(یكتب بین یدیه ... وكان حنظلة بن الربیع ) جاء في جامع الترمذي أیضاً 

ان یدعى حنظلة غاب من سمَّینا من سائر الكتَّاب ینوب عنهم في سائر ما یتفرد به كل واحد منهم ، وك

وكانت وفاته في خلافة عمر بن الخطاب بعد أن فتح االله على المسلمین البلاد وتفرقوا فیها . الكاتب

ثم ... وكتب له عبد االله بن سعد بن أبي سرح ... فصار إلى الرُّها من بلاد دیار مصر فمات هناك 

وكان ابان بن سعید والعلاء بن ...لحق بالمشركین بمكة مرتداً ، وكتب له شرحبیل لن حسن الطابخي

من ) ص(وإنما ذكرنا من أسماء كتابه . الحضرمي ربما كتبا بین یدیه وكتب له معاویة قبل وفاته بأشهر

).ملخصاً 246-245التنبیه والإشراف ص " (ثبت على كتابته

]20[

وعبد االله بن مسعود ولم یذكر المسعودي هنا في كتاب الوحي وكتاب العهود الإسلامیة اسم الإمام علي 

.وكأنه أراد أن یذكر الأشخاص الذین كانوا یمتلكون بالإضافة لكتابة الوحي سمة أخرى. وأبي بن كعب

ونحن نقع في التواریخ والأحادیث الإسلامیة على قضایا كثیرة یأتي فیها الكثیر من المسلمین القریبین 

یجیبهم بكلامه الحكیم البلیغ ، وتؤكد ) ص(فكان ویطلبون منه النصیحة ) ص(والبعدین مكاناً إلى النبي 

لم یكتب ) ص(التواریخ أن تلك الأحادیث كانت تكتب إما في المجلس أو بعد ذلك ، ولكنا نلاحظ أنه 
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سطراً واحداً في جواب هؤلاء ولو كان قد كتب لأحتفظ به المسلمون وتبركوا به وأعتبروه فخراً لهم 

وسائر الأئمة حیث احتفظ بقسم من خطوطهم لمدة ) ع(یاة الإمام علي وهذا ما نلاحظه في ح. ولقبائلهم

).ع(سنین بل قرون في بیوتهم وبیوت شیعتهم وهناك نسخ موجودة لحد الآن تنسب إلیهم 

وما الحادثة المعروفة لزید بن علي بن الحسین ویحیى بن زید وكیفیة الاحتفاظ بالصحیفة السجادیة إلا 

.شاهد على هذا المدعي

الفهرست طبع : (ینقل أبن الندیم في الفن الأول من المقالة الثانیة من الفهرست حادثة طریفة فیقول و 

).67الاستقامة ص 

]21[

قال محمد بن اسحاق كان بمدینة الحدیثة رجل یقال له محمد بن الحسین ویعرف بابن أبي بعرة جماعة "

ة من الكتب العربیة في النحو واللغة والأدب للكتب له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة تحتوي على قطع

فرأیت عجباً إلا أن الزمان قد أخلقها وعمل فیها عملاً أدرسها وأحرفها وكان على كل ... والكتب القدیمة 

جزءٍ أو ورقة أو مدرج توقیع بخطوط العلماء واحداً أثر واحد فذكر فیه خط من هو وتحت كل توقیع ، 

شهادات العلماء على خطوط بعضٍ لبعض ورأیت في جملتها مصحفاً توقیع آخر خمسة أو ستة من 

ورأیت فیها بخطوط الإمامین الحسن والحسین ... بخط خالد بن أبي الهیاج صاحب علي رَضي االله عنه 

).ص(ورأیت عنده أمانات وعهوداً بخط أمیر المؤمنین علي علیه السلام وبخط غیره من كتاب النبي 

قد كتب ) ص(هذه الآثار المباركة والى هذا الحد فكیف یمكن أن یكون للرسول هكذا كانوا یحتفظون ب

فمسألة كتابته . سطراً واحداً على الأقل ولكنه لم یبق مع عنایة المسلمین العجیبة بحفظ الآثار المباركة

عثة حتى في عصر الرسالة منتفیة طبق القرائن والإمارات القطعیة، أما مسألة قراءته في عصر الب) ص(

...فلا یمكن نفیها جزماً وإن كنا لا نملك دلیلاً قطعیاً على قراءته فیه بل تخالف ذلك أكثر القرائن

]22[

صلح الحدیبیة

وهي توضح أنه لم یكن یكتب أو یقرأ حتى في المدینة المنورة ، ) ص(هناك حوادث وقعت في حیاته 

.هرتها من نتاجها التاریخیةومنها حادثة الحدیبیة المشهورة التي امتلكت أهمیتها وش

. ورغم أن النقول التاریخیة والحدیثة مختلفة مع بعضها فإنها تساعد إلى حد كبیر على توضیح الأمر

ففي شهر ذي القعدة من السنة السادسة الهجریة غادر النبي المدینة قاصداً مكة للعمرة والحج وأمر 

). وهي تبعد ما یقارب فرسخین عن مكة(ة ولكن ما إن وصل إلى الحدیبی. باصطحاب إبل الأضاحي

حتى وجد قریشاً وقد شكلت حاجزاً قویاً من دخول المسلمین مكة ، رغم أن الشهر من الأشهر الحرم ، 

كان قد أوضح أنه لم ) ص(ولم یكن حسب أعراف الجاهلیة لقریش الحق في منعه خصوصاً وأن النبي 
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إلا أن قریشاً منعته ولم توافق على ذلك في . المناسكیكن یقصد سوى زیارة الكعبة والرجوع بعد أداء

لم یرض بذلك ولم یوافق على أن تهتك ) ص(حین أصر المسلمون على دخول مكة ولو بالقوة ، ولكنه 

) ص(حرمة الكعبة فتم الصلح بین قریش والمسلمین حول الموضوع وكان نص الصلح بإملاء منه 

فاعترض سهیل بن عمرو " بسم االله الرحمن الرحیم"یكتب فقد طلب من على أن). ع(وكتابة من علي 

مندوب قریش بأن هذا هو شعار المسلمین وهم أي المشركون لا یعرفونه إذن بسمك اللهم فوافق الرسول

]23[

أكتب هذا ما صالح علیه محمد رسول االله : الأكرم وأمر علیاً أن یكتبها كما قال عمرو ثم قال رسول االله 

لو شهدت أنك رسول االله لم أقاتلك ولكن أكتب اسمك واسم أبیك فقال : ، فقال سهیل سهیل بن عمرو

وهنا وقع الخلاف ... أكتب هذا ما صالح علیه محمد بن عبد االله سهیل بن عمرو) ص(رسول االله 

وبعض الاعتراض واختلف النقول التاریخیة في نقل ما جرى وما یظهر من سیرة أبن هشام وصحیح 

أن اعتراض قریش كان قبل كتابة كلمة " ب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرببا"البخاري 

ولكن أكثر النقول تصر " محمد رسول االله"بدل " محمد بن عبد االله"فوافق الرسول على كتابة " رسول االله"

محو من علي أن ی) ص(فطلب رسول االله ) محمد رسول االله (على أن الاعتراض وقع بعد كتابة كلمة 

أن یمحو بیده تلك الكلمة المباركة ، وهنا أیضاً تختلف النقول ، ) ع(فأعتذر علي ) رسول االله(كلمة 

محا هذه الكلمة بیده بعد امتناع علي من محوها ثم كتب ) ص(فروایات الشیعة متفقة على أن النبي 

ت السنیة تصرح بأن وإن كانت بعض الروایات الشیعیة وكذلك بعض الروایا" محمد بن عبد االله"علي 

طلب من علي أن یریه الكلمة وأن یضع یده علیها لیمحوها ففعل علي فمحا رسول االله بیده ) ص(النبي 

بل أنه طبقاً لهذه ) ص(فالكاتب هو علي لا النبي ) أبن عبد االله(وكتب علي بدلها ) رسول االله(كلمة 

النصوص لم یكن النبي لیقرأ أو یكتب مطلقاً 

]24[

لأبي بكر عتیق النیشابوري السعد آبادي المأخوذ من تفسیره للقرآن المؤلف ) قصص القرآن(اب وینقل كت

في القرن الخامس وباللغة الفارسیة ، ینقل هذه الحادثة حتى یصل إلى المحل الذي یعترض فیه مندوب 

:قریش سهیل بن عمرو على كتابة كلمة رسول االله ، فیقول ما ترجمته 

هذا ما صالح علیه محمد بن عبد االله سهیل بن عمرو ، فأمر رسول : أكتب هكذا قال سهیل بن عمرو"

ضع إصبعي ) ص(وتكرر الطلب والامتناع فقال رسول االله " رسول االله"علیاً أن یمحو كلمة ) ص(االله 

) ص(فوضع على أصبع رسول االله " كان أمیاً لا یعرف الكتابة) ص(علیها حتى أمحوها لأن رسول االله 

".لیكتب كما یرید سهیل) ص(الموضع ، ومحاها رسول االله على 
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)54الجزء الأول ص (ویقول الیعقوبي في تاریخه 

وصحیح مسلم بعد ذكر امتناع علي من المحو " من محمد بن عبد االله" باسمك اللهم"وأمر علیاً فكتب "

والملاحظ في هذه " عبد االلهأبن"فأرني مكانها ، فأراه مكانها فمحاها وكتب :"یؤكد إن النبي قال لعلي 

في معرفة محل الكلمة وتذكر تارة أخرى أن النبي ) ع(الروایة أنها تذكر تارة أن النبي استعان بعلي 

محاها وكتب مما یظهر منه ابتداءاً أن النبي هو الكاتب ولكن المسلم به أن ناقل الحدیث كان یقصد أن 

علیاً هو الذي كتب

]25[

النبي به وما یبدو وبصراحة تقریباً من كل من تاریخ الطبري والكامل لابن الأثیر، بعد أن ذكر استعانة 

فأخذه رسول "وروایات أخرى للبخاري في باب الشروط أن الكلمة الأخرى كتبها رسول االله بخطه إذ جاء 

فأخذه رسول االله ولیس یحسن أن"وجاءت في عبارة الطبري وابن الأثیر جملة أخرى هي " االله وكتب

وهذا یؤید أن الكتابة كانت بشكل استثنائي وهو ما یمكن أن یؤید نظر أولئك القائلین بأن " یكتب فكتب

كان یمكنه أن یكتب لو كان یرید وذلك بتعلیم االله ولكنه لم یكتب تماماً كموقفه من الشعر ) ص(النبي 

ه یحل البیت فیقدم الكلمات ینظم شعراً أو یقرأ حتى شعر غیره وحینما یرید ذكر شعر غیر ) ص(فلم یكن 

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ {:ویؤخرها أو یضیف إلیها ویحذف لأن االله جعل مقامه فوق مقام الشعر فیقول تعالى 

).69یس(}وَمَا یَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِینٌ 

بن عبد (منها یؤكد أنه كتب بیده كلمة وهكذا نلاحظ اختلاف النقول في هذه الحادثة ورغم أن البعض

.التي كانت بمنزلة توقیعه ولكنها نفسها تعتبرها ظاهرة استثنائیة) االله

هذا وقد جاءت في أسد الغابة في ذیل أحوال تمیم بن جراشة الثقفي قصة توضح بصراحة أن النبي 

قدمت على ) : 216ابة ص أسد الغ(لم یكن یقرأ أو یكتب حتى في عصر البعثة ، فیقول ) ص(الأكرم 

النبي صلى االله علیه وآله وسلم في وفد ثقیف فأسلمنا وسألناه أن یكتب لنا كتاباً فیه شروط فقال اكتبوا 

ما

]26[

بدا لكم ثم إیتوني به ، فسألناه في كتابه أن یحل لنا الربا والزنا فأبى علي رضي االله عنه أن یكتب لنا 

) ص(تدري ما تكتب؟ قال اكتب ما قالوا ورسول االله : فقال له علي فسألناه خالد بن سعید بن العاص 

یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا " فقال ) ص(أولى بأمره فذهبنا بالكتاب إلى رسول االله 

تقربوا الزنا ولا "ثم محاها وألقیت علینا السكینة فما راجعناه فلما بلغ الزنا وضع یده علیها وقال " الآیة - 

.ثم محاه وأمر بكتابنا أن ینسخ لنا"الآیة - إنه كان فاحشاً 

]27[
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الإدعاء الغریب

قبل أربع .) م وغیرها64من سنة 15، و8العدد ) روشنفكر(مجلة (نشرت بعض المجلات الإیرانیة 

ة في الهند مقتطفات من محاضرة ألقیت في أحد المؤتمرات الإسلامی) طبعاً من تألیف الكتاب(سنوات 

حول الموضوع من قبل الدكتور سید عبداللطیف الحیدر آبادي رئیس معهد الدراسات الثقافیة حول الهند 

والشرق الأدنى ورئیس أكادیمیة الدراسات الإسلامیة في حیدر آباد حیث نشرت بعد ذلك باللغة الإنجلیزیة 

!!ب حتى قبل عصر الرسالة كان یقرأ ویكت) ص(، وقد ادعى الدكتور المذكور أن رسول االله 

وكان نشر هذه المقتطفات سبباً لهیاج خاص بین القراء الإیرانیین فكثرت التساؤلات والمراجعات حولها 

آنذاك فتحدثت باختصار یومئذٍ ، وها أنا أتعرض بالتفصیل لما ذكره إشباعاً للتوق والتطلع نحو الحقیقة 

ن أمثال الدكتور سید عبداللطیف ویحوي نقاطاً یبعد من جهة واهتماماً بالأمر خصوصاً وهو یصدر م

.صدورها من محقق فذ من جهة أخرى

]28[

:أنه یدعي 

التي " أمي"لم یكن یقرأ ولا یكتب ناشئة من خطأ المفسرین في تفسیر كلمة ) ص(أن علة القول بأنه . 1

:حیث یقول تعالى ) 157(و) 156(جاءت في سورة الأعراف الآیة 

سُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِینَ ( ).157/الأعراف(}...... یَتَّبِعُونَ الرَّ

).158/الأعراف(}....فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ( 

.مع أنها لا تعني ذلك) الذي لا یقرأ ولا یكتب(فیرى أن المفسرین فسروا الكلمة بـ 

أن رسول االله كان یتقن القراءة - بصراحة-أخرى یفهم منها أنه توجد في القرآن الكریم آیات . 2

.والكتابة

.وأن بعض الأحادیث المعتبرة والمنقولات التاریخیة أثبتت بصراحة أنه یحسنهما. 3

.هذه خلاصة المدعیات المشار إلیها وسنتعرض لها فیما یلي بالنقد والتمحیص

]30[

؟ الواقع أن الدكتور المذكور على خطأ في )أمي(تفسیر كلمة هل نشأ الاعتقاد بعدم تعلم النبي لهما من 

:هذا التصور وذلك 

فقد أوضحنا . لأن تاریخ العرب ومكة حال ظهور الإسلام یشهد على عدم تعلم النبي لهما قطعاً : أولاً 

لا فیما سبق الوضع الذي كانت علیه الكتابة والقراءة في البیئة الحجازیة آنذاك حیث كانتا محدودتین

. تشملان إلا بعض الأفراد الذین حفظ التاریخ أسماءهم لندرتهم ومعروفیتهم في حین لم یذكر النبي فیهم

.حتى لو لم یخبرهم القرآن بذلك) ص(وعلیه فإن المسلمین كانوا سیقولون بأمیة محمد النبي 
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) المذكورة فیهما كلمة أمي(فلأنه توجد في القرآن آیة أخرى لا تقل صراحة عن الآیتین السالفتین: وثانیاً 

لم یختلفوا في أن هذه الآیة تدل على عدم النبي ) أمي(بحیث أن المفسرین الذین اختلفوا في مفهوم كلمة 

:للقراءة والكتابة وهي 

).48العنكبوت(}وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ ولاََ تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ إِذًا لاَرْتاَبَ الْمُبْطِلُونَ {

لم یكن قبل عصر الرسالة یقرأ أو یكتب ، وهذا ما فهمه عموم ) ص(فهي صریحة في أن الرسول 

.المفسرین المسلمین

]31[

الكتب (وهنا یقول الدكتور المذكور أن المفسرین اشتبهوا أیضاً في تفسیر الآیة فإن الكتاب هنا هو 

إنك قبل نزول القرآن لم تكن تعرف أي كتاب مقدس : كالتوراة والإنجیل فیكون مضمون الآیة) المقدسة

لأن الكتاب المقدس لم یكن باللغة العربیة ، ولو كنت قرأت هذه الكتب لعدت موضعاً لشك المرتابین 

.وتهمتهم

خلافاً لما یفهم من هذه اللفظة في الفارسیة (ولكن هذا الإدعاء مجانب للواقع إذ الكتاب في اللغة العربیة 

وقد تكرر استعمال هذه . عني مطلق ما هو مكتوب سواء أو دفتراً مقدساً سماویاً أو غیر سماويی) الیوم

.اللفظة في القرآن الكریم في مختلف الكتابات

قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلأَُ إِنِّي أُلْقِيَ {فتارة تستعمل في مورد رسالة بین شخصین ، كما جاء في قصة ملكة سبأ 

وأخرى في مورد الوثیقة ). 30- 29النمل(}رِیمٌ،إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیمِ إِلَيَّ كِتَابٌ كَ 

وثالثة ). 33النور( (یَبْتَغُونَ الْكِتاَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ( مثل : التي یكتبها طرفان متعاملان 

وَلاَ ( اح الغیبیة والحقائق الملكوتیة التي لها نحو تعبیر عن الحوادث في هذا العالم مثل في مورد الألو 

).59/الأنعام(}رَطْبٍ ولاََ یَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ 

]32[

فإنهما تشكلان اصطلاحاً قرآنیاً خاصاً في أن المراد هم أتباع ) الكتاب(إلى ) أهل(نعم إذا أضیفت كلمة 

:من سورة النساء ) 153(السماویة فتقول الآیة القرآنیة الكتب 

لَ عَلَیْهِمْ كِتاَبًا مِنْ السَّمَاءِ ( ).153/النساء( (یَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتاَبِ أَنْ تُنَزِّ

بعد إضافة أهل إلیها ) الكتاب السماوي(فیها مرتین ، الأولى منهما یراد منها ) الكتاب(وقد تكررت كلمة 

.یقصد فیها كتابة عادیةوالثانیة 

التي تشكل قرینة على أن المراد هو أنك لم تكن تقرأ ) ولا تخطه بیمینك(هذا بالإضافة إلى وجود جملة 

أو تكتب ، و لو كنت تحسنهما لاتهموك باستقاء المعلومات من مكان آخر ولكنهم لم یجدوا مجالاً لهذا 

.الاتهام
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لمقدسة المكتوبة باللغات الأخرى ، فإن معنى الآیة سوف یكون الكتب ا) الكتاب(أما لو كان المراد بـ 

ومن الطبیعي بطلانه لأن مجرد قراءة تلك الكتب بتلك " وما كنت تقرأ باللغات الأخرى أو تكتب بها"

قادراً على قراءتها بتلك اللغات وكتابتها من ) ص(اللغات كانت كافیة لإثبات التهمة ، فیكفي أن یكون 

.عربیةجدید بلغته ال

نعم توجد نكته في البین یمكنها أن تؤید تفسیر الدكتور المذكور وإن لم یلتفت إلیها لا هو ولا سائر 

تختص بقراءة - كما یقول الراغب - المأخوذة من مادة التلاوة وهي ) تتلو(المفسرین وهي وجود كلمة 

)تقرأ(الآیات المقدسة بخلاف كلمة 

]33[

).تتلو(اد من الكتاب هنا هو الكتاب المقدس لاقترانه بكلمة وعلیه فإن المر . الأعم منها

فجئ بهذه) القرآن(ناشئة من كون مورد البحث هنا ) تتلو(إلا أن الظاهر هو أن علة الإتیان بكلمة 

أنت تتلو القرآن فعلاً ولم تكن : " الكلمة تحقیقاً للمشاكلة وهي من الصناعات البدیعیة فیمكنك أن تقول 

".تتلو قبله أي كتابة أخرى

آیة أخرى

وَكَذَلِكَ : ( من سورة الشورى ) 52(وهي الآیة ) ص(وتوجد آیة أخرى تشعر بعدم تعلم الرسول الأكرم 

). .52الشورى((نْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِیمَانُ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحًا مِ 

لم یكن یعرف الكتابة قبل نزول الوحي ، ولم یذكر الدكتور هذه الآیة ولعله لو ) ص(فهي تؤكد على أنه 

ولكنا نجیبه كان التفت إلیها لعلق علیها بأن المراد هو الكتاب المقدس المكتوب باللغات غیر العربیة

.بنفس الجواب السابق

وعلى هذا التفسیر -أن المقصود بالكتاب هنا هو القرآن - لعلة نجهلها - هذا وقد ذكر المفسرون هنا 

.تخرج هذه الآیة عن مورد الاستدلال- 

رغم أنهم اتفقوا على) أمي(فإنه لم تكن للمفسرین المسلمین وجهة نظر واحدة في تفسیر كلمة : وثالثاً 

لم یكن یحسن القراءة والكتابة قبل عصر الرسالة لا بل أجمع علیه) ص(أنه 

]34[

علماء الإسلام وهو بنفسه دلیل قاطع على أن منشأ اعتقاد المسلمین بعدم إتقانه لهما لیس هو تفسیر 

؟)أمي(وعلى أي حال فما هو مفهوم كلمة ). أمي(كلمة 

مفهوم كلمة أمي

:ثة تفسیرات ثلا) أمي(للمفسرین في كلمة 
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وتؤید الأكثریة هذا الرأي أو ترجحه على . غیر المتعلم وغیر العارف بالخط والكتابة: التفسیر الأول 

فالأمي هو الذي بقي من حیث الإطلاع على ).الأم(ویقول المؤیدون إن الكلمة منسوبة إلى . الأقل

فالأمي من ) الأمة(أو هي منسوبة إلى . الكتابات والمعلومات الإنسانیة على الحال الذي ولدته أمه فیه

كان على شاكلة أكثریة الناس وهي لا تعرف القراءة والكتابة في حین أن الذین یعرفونها قلیلون ، وهكذا 

ومجمع البیان ذیل الآیة ) أم(المفردات في ذیل كلمة (الذي هو شاكلة عامة الناس ) العامي(یقال عن 

عاني الأمة هي الخلق فالأمي هو الذي بقى على الخلقة والحالة وقال البعض أن أحد م)). البقرة(78

وعلى . الأولى من عدم المعرفة والاطلاع وقد استند هذا البعض إلى بیت للأعشى یوضح هذا المعنى

.فإنها تعني غیر الكاتب والقارئ) الآمة(وأیاً كان معنى ) أمة(أو ) أم(أي فسواء كانت مشتقة من 

 ]35[

من أهل أم القرى: ي التفسیر الثان

قوله ) 92(وهي مكة فقد جاء في سورة الأنعام الآیة ) أم القرى(إلى ) أمي(ومؤیدو هذا التفسیر ینسبون 

، وقد ذكرت الكتب القدیمة هذا الاحتمال وأیدته ).92/الأنعام((وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا :( تعالى 

وقد ورد هذا الاحتمال بأدلة . عتبرة كما یقال أن للكلمة جذراً إسرائیلیاً بعض أحادث الشیعة وإن لم تكن م

:

لیست علماً خاصاً بمكة وإن شملت مكة باعتبارها مركزاً لقرى حولها ، إذ ) أم القرى(أن كلمة : الأول 

من ویفهم. أن أم القرى یعني مركز القرى ، فكل نقطة تشكل محوراً لنواحي مختلفة یقال لها أم القرى

استعمال آخر لها في القرآن الكریم أنها مجرد عنوان وصفي لا علمي ، فقد جاء في سورة القصص 

فیعلم ) . 59القصص( (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى یَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً : (قولة تعالى ) 59الآیة (

.وحینئذٍ فلا معنى للنسبة لعنوان وصفي. القرآنفي لغة) أم القرى(منه أن كل مركز ومجمع یسمى بـ 

إذ ) 20الآیة ( أن الكلمة أطلقت في القرآن على أناسٍ لم یكونوا مكیین كما في سورة آل عمران: الثاني 

).20/آل عمران( (وَقُلْ لِلَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُمِّیِّینَ أَأَسْلَمْتُمْ : ( یقول تعالى 

الكلمة في عرف ذلك الیوم وعصر القرآن كانت تطلق على العرب غیر التابعین لكتاب ومنه یعلم أن 

.سماوي

]36[

وعلاوة على ما سبق ؛ فإن هذه الكلمة أطلقت على عوام الیهود الذین لم یكونوا یعرفون شیئاً رغم أنهم 

ونَ لاَ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَمِنْهُمْ أُمِّیُّ ) ( 78(یعدون من أهل الكتاب كما جاء في سورة البقرة الآیة 

لم یكونوا من أهل مكة بل كان ) الأمیین(ومن الواضح أن الیهود الذین أسماهم القرآن بـ ). 78/البقرة((

.غالبهم یسكن المدینة وأطرافها



16

) أم القرى(ة من لو كانت الكلمة مشتق) أمي(أن القواعد الأدبیة كانت تقتضي أن یقال قروي لا : الثالث 

حسب قاعدة النسبة في علم الصرف وهي تقرر أنه عند النسبة للمضاف والمضاف إلیه وخصوصاً 

عندما یكون ا لمضاف هو الأب أو الأم أو البنت، هذه النسبة تكون للمضاف إلیه لا للمضاف فنقول 

.طالبي ، وأبي حنیفة حنفي ، وبني تمیم ، تمیمي) أبي طالب(في النسبة إلى 

وقد وجدت هذه النظریة قدیماً . المشركون العرب الذین لم یكونوا یتبعون كتاباً سماویاً : التفسیر الثالث 

التي تجعل الأمیین ) سورة آل عمران(من ) 20(لدى المفسرین إذ جاء في مجمع البیان في ذیل الآیة 

جاء فیه نسبة هذا الرأي ( كِتَابَ وَالأُمِّیِّینَ وَقُلْ لِلَّذِینَ أُوتُوا الْ : ( في قبال أهل الكتاب وهي قوله تعالى 

) 78(كما نسب هذا الرأي إلى أبي عبیدة في ذیل الآیة . للصحابي الكبیر المفسر عبد االله بن عباس 

وقد اختار المرحوم الطبرسي صاحب مجمع البیان هذا الرأي. من سورة البقرة

]37[

ذا نجد عند الزمخشري في كشافة عند الحدیث عن هذه من آل عمران وك) 75(كما نراه في ذیل الآیة 

البقرة ، ) 78(من سورة آل عمران، كما أن الرازي ینقل هذا الاحتمال في ذیل الآیة ) 75(الآیة والآیة 

.آل عمران من تفسیره الكبیر) 120(والآیة 

أناس لا یتبعون كتاباً أن هذا المعنى لا یشكل معنى مستقلاً ثالثاً بمعنى أنه لا یسمى كل .. والواقع 

وإنما أطلقت على المشركین العرب لجهلهم ، فمناط . حتى ولو كانوا عارفین عالمین) الأمیین(سماویاً بـ 

.الاستعمال فیهم هو جهلهم بالقراءة والكتابة ، لا عدم اتباعهم لكتاب من الكتب السماویة

لى مشركي العرب یأتي فیها هذا الاحتمال ولهذا نجد أن هذه الكلمة عندما تأتي بصیغة الجمع وتطلق ع

مثلاً فإنه لا یحتمل أي مفسر أن المقصود هو ) ص(أما عندما تستعمل بنحو المفرد وتطلق على النبي 

. على الخط) ص(عدم اطلاعه : وإنما ترددوا بین احتمالین . بیان عدم اتباعه لأحد الكتب السماویة

لأخیر فإن إطلاق لفظ الأمي علیه لیس إلا لعدم تعلمه وكونه من أهل مكة، ولما بطل الاحتمال ا

.ومعرفته بالخط والكتابة

هذا ویوجد هنا احتمال رابع في مفهوم هذه الكلمة وهو إنها تستعمل لتبین عدم الاطلاع على متون 

الكتاب المقدس وهو الاحتمال الذي اخترعه الدكتور سید عبد اللطیف من عنده وخلط بینه وبین المعنى 

لثالث الذي ذكرناه وقلنا أنه كان معروفاا

]38[

ولكنها , في مواضع مختلفة من القرآن) أمیون(و) أمي(جاءت كلمة :" لدى قدماء المفسرین ، فهو یقول 

في اللغة أصلا بمعنى الطفل الولید وإشارة ) أمي(فكلمة . كانت تفسر دائماً وفي أي موضع بتفسیر واحد

.عن الشخص الذي لا یعرف القراءة والكتابة_ بمعناها الضمني _ هذه الكلمةلهذه الحالة الحیاتیة عبر ب
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. كذلك تأتي بمعنى من كان یعیش في أم القرى أي أم المدن أو المدینة الرئیسیة المركزیة) أمي(وكلمة 

).الأمي(وهي صفة أطلقها أعراب زمن النبي على مكة ، فمن هو من أهل مكة یدعي بـ 

هو الشخص الذي لم یتعرف على المتون السامیة القدیمة ولیس ) أمي(تعمال كلمة والمورد الآخر لاس

وقد أطلقت كلمة ) أهل الكتاب(من أتباع الدیانة الیهودیة أو المسیحیة وهم من أسموا في القرآن باسم 

في في القرآن على العرب قبل الإسلام باعتبار انهم لم یتعرفوا على كتاب مقدس ولم یكونوا) الأمیین(

).أهل الكتاب(زمرة اتباع التوراة والإنجیل فكانوا في قبال 

مسلمین - معانٍ مختلفة فإننا نجهل السر الذي دفع المفسرین والمترجمین للقرآن ) أمي(وإذ كانت لكلمة 

والتعبیر بذلك عن ا . للتمسك بالمعنى الابتدائي أي الطفل الولید الذي لا یعلم شیئاً - أو غیر مسلمین 

)الأمیین(لا یعرف القراءة والكتابة ، وبالتالي عبروا عن أهل مكة قبل الإسلام بـ لذي 

]39[

).1964سنة " كانون سرد فتران"نشرة !. (أو المجموعة الجاهلة؟

نقد هذا الكلام

بثلاثة تفسیرات أو قالوا فیها بثلاثة ) أمیون(و) أمي(أن المفسرین الأوائل فسروا كلمة - رأینا : أولاً 

.بمعنى واحد- خلافاً لمدعاة -ولم یتمسكوا . تمالات اح

هي بمعنى الطفل الولید الذي لا یعلم شیئاً لیكون معناه الضمني هو ) أمي(لم یقل أحد أن كلمة : ثانیاً 

.الذي لا یستطیع القراءة والكتابة

على الحالة التي ولدتهم والواقع أن هذه الكلمة لا تطلق أساساً على الولید وإنما على الكبار الذین بقوا

أمهم فیها من هذا الجانب فإطلاقها على الشخص هو من باب العدم والملكة كما یصطلح علیه علماء 

إلا من كان من شأنه التعلم ولم یتعلم ولذا نجد المناطقة المسلمین یأتون بها ) أمیاً (المنطق فلا یسمى 

.في كتب المنطق) الملكة وعدمها(في أمثلة 

هو الشخص الذي لم یتعرف على المتون السامیة ) أمي(والمورد الآخر لاستعمال كلمة "إن قوله : ثالثاً 

غیر صحیح ؛ إذ الذي یستفاد من أقوال العلماء المفسرین واللغویین هو أن هذه الكلمة عند ..." القدیمة 

یجهلونكانت تطلق على المشركین العرب في قبال أهل الكتاب لأنهم كانوا غالباً ) الجمع(

]40[

ولا یمكن أن نفهم . القراءة والكتابة والظاهر أنه كان عنواناً تحقیریاً أعطي لهم من قبل الیهود والنصارى

لأنهم یجهلون لغة كتاب خاص رغم أنهم یقرأون ویكتبون بلغتهم الخاصة ) الأمیین(أن أناساً یوسمون بـ 

...مثلاً 
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وهما تعطیان ) أمة(أو ) أم(هو كلمة -بناء هذا التفسیر -إن جذر هذه الكلمة ومصدرها على أي حال 

.معنى البقاء على الحالة الأولى التي كان علیها حین الولادة

مع أنهم یذكرون هذا كاحتمال ؛ فإنما هو للإشكالیات ) أم القرى(أما سبب عدم إرجاع هذه الكلمة إلى 

.العدیدة التي بیناها

.الم الهنديوبعد هذا فلا مجال لتعجب هذا الع

ومما یؤید هذا المعنى ما نجده لها من استعمالات في الروایات وكتب المؤرخین بل لم تستعمل فیها إلا 

یقول ) ص(جاءت روایة عن النبي ) 119ص 16ج(ففي بحار الأنوار ). غیر المتعلم(بهذا المعنى أي 

من تاریخه في ذیل أحوال محمد بن 4ویكتب أبن خلكان في ج". نحن أمة أمیة لا نقرأ ولا نكتب: " فیها 

:عبد الملك المعروف بابن الزیات وزیر المعتصم والمتوكل 

وكان في أول مرة من جملة الكتاب وكان أحمد بن عمار بن شاذي البصري وزیر المعتصم فورد على 

المعتصم كتاب من بعض العمال فقرأه الوزیر علیه وكان في ذلك الكتاب ذكر

]41[

ل له المعتصم ما الكلأ فقال لا أعلم وكان قلیل المعرفة بالأدب، فقال المعتصم خلیفة أمي فقا) الكلأ(

ووزیر عامي وكان المعتصم ضعیف الكتابة ؛ ثم قال أبصروا من بالباب فوجدوا محمد بن الزیات 

فإذا یبس المذكور فأدخلوه إلیه فقال ما الكلأ؟ فقال الكلأ العشب على الإطلاق فإن كان رطباً فهو الخلأ

". فعلم المعتصم فضله فاستوزره وحكمه وبسط یده... فهو الحشیش ، وشرع في تقسیم أنواع النبات 

)1310وفاة الأعیان ط(

]43[

یدعي الدكتور المذكور أنه یستفاد بصراحة من آیات القرآن، أن النبي كان یقرأ ویكتب ومنها الآیة 

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ {: وهي قوله تعالى : من سورة آل عمران ) 164(

آل ( (لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ 

وبناءً على ما صرح به القرآن ؛ فإن أول واجبات النبي : "ر بهذا الصدد فیقول الدكتو ).. 164/عمران

هو تعلیم القرآن لأتباعه ؛ ومن المسلم به أن أقل ما یتطلب في من یراد له أن یعلم كتاباً أو محتویات 

أن یستطیع استعمال القلم أو قراءة ما كتب بالقلم - كما صرح به القرآن نفسه -كتاب ما للآخرین هو 

:وذلك -كما یبدو -وهذا الاستدلال عجیب ". - على الأقل - 

لأن ما أتفق علیه المسلمون وما یرید الدكتور لینفیه هو أن النبي الأكرم قبل الرسالة لم یكن لیكتب : أولاً 

أو یقرأ ؛ في حین أن أقصى ما یتصور لهذا الاستدلال من نتیجة هي أنه كان یحسنهما في عصر 
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.أعتقد بذلك السید المرتضى والشعبي وجماعة آخرون ، فلا یثبت بهذا مدعى الدكتورالرسالة ، كما 

]44[

وتوضیح الأمر أن التعلیمات . لأن هذا الاستدلال لا یتم حتى بالنسبة إلى عصر الرسالة: و ثانیاً 

ت وأمثالها المعطاة هي على نمطین ، فالنمط الأول تعلیمات من قبیل تعلیم الكتابة والقراءة والریاضیا

وفیها یحتاج المعلم إلى القلم والقرطاس ووسائل التوضیح والسبورة وأمثالها بالإضافة إلى قیام المعلم 

أما النمط الثاني من قبیل الحكمة والفلسفة والأخلاق والحلال . بنفس العمل لتحقیق التعلیم المطلوب

ورسم وسبورة ومن هنا رأینا الحكماء والحرام وهو عمل الأنبیاء فلا یحتاج مطلقاً إلى قلم وقرطاس

المشائین سموا بذلك لأن المعلم منهم كان یعلم تلامذته أثناء مشیه، نعم قد یكون من اللازم للتلامیذ أن 

یوصي أصحابه ) ص(یعرفوا الكتابة لیدونوا ما یلقى علیهم لئلا تناله ید النسیان ، ولهذا كان رسول االله 

2ج: البحار " (وعندما یتساءلون عن كیفیة تقییده یأمرهم بالكتابة" یدوا العلمق: "بالضبط والتقیید ویقول 

، ص 1ج: الكافي " (نضر االله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم یسمعها"ویقول ) 151ص 

على خلفائه ، وعندما یتساءل المسلمون عن خلفائه هؤلاء ) ص(وهناك حدیث یترحم فیه الرسول ) 403

) 144، ص 2ج: البحار (جیبهم بأنهم الذین یأتون من بعده یأخذون سنته ویعلمونها الآخرین من هم؟ ی

]45[من حق الولد على الوالد ) : ص(ویقول . 

یَا : (-بكل صراحة - وهذا القرآن الكریم یقول . أن یحسن اسمه وأن یعلمه الكتابة وأن یزوجه إذا بلغ

( دَایَنتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمĎى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَ 

ولهذا وجدنا المسلمین اتجهوا لتعلم الكتابة والقراءة كصناعة مباركة إطاعة لأوامر قرآنهم ).282/البقرة(

فوجدت في التاریخ . نظیم أمور معاشهموحفظاً لآثارهم الدینیة وأداءً لحقوق أولادهم وت) ص(ونبیهم 

نهضة الحرف والقلم، تلك النهضة التي صنعت من أناس یعد قارئوهم بالأصابع أناساً یعبون العلوم 

وینشرون القراءة والكتابة حتى أن البعض منهم تعلم عدة لغات استطاع من خلالها أن یوصل صوت 

.الإسلام ورسالته إلى أنحاء العالم

تحدثنا أن أسرى بدر كان بعضهم یطلق سراحه لأنه فقیر في حین كان النبي الأكرم یعقد وكتب التاریخ

مع من یعرف منهم الخط عقداً یقوم كل منهم بموجبه بتعلیم عشرة من أطفال المدینة القراءة والكتابة 

عة هذه إلى هذا الحد بإشا) ص(نعم اهتم النبي ) . 134، ص 3ج: وسائل الشیعة (لیتحرروا بعد ذلك 

الصنعة بین المسلمین واندفاعهم نحو العلم والمعرفة ، ولكن كل هذا لا یوجب البتة أن یكون شخص 

تاریخ الخمیس للدیار بكري (محتاجاً للاستفادة في مجال تعلیمه وتبلیغه من القراءة والكتابة ) ص(النبي 

)204ص 2، والسیرة الحلبیة ج 395، ص1ج: 
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]46[

إن ا الله یذكر القلم والكتاب في أول سورة قرآنیة ، ألا یشكل هذا دلیلاً واضحاً : "لطیف یقول السید عبد ال

الناس ) ص(وهل یمكن أن یشوق النبي ... كان یعرف القراءة والكتابة ) ص(وصریحاً على أن النبي 

".جالاتللعلم والمعرفة والكتابة وهو لا یعتني بقراءته وكتابته مع أنه كان في الطلیعة في كل الم

..وهذا الاستدلال عجیب أیضا 

أن یعلم االله منزلها على عبده لهدایة عبادة ، وأن یعلم النبي الذي أنزلت - عبر هذه الآیات - فطبیعي 

هذه على قلبه المقدس قیمة الكتابة والقراءة في حیاة الإنسان ، ولكن هذا لا یشكل أي دلیل على أن االله 

كیف : أما مسألة ). ص(والكتابة والقلم والقرطاس وكذا الرسول الأكرم تعالى كان یتعامل مع القراءة

كیف لا یعمل الطبیب : ولا یعمل هو بما یأمر؟ فهي تماماً مثل التساؤل القائل ) ص(یأمر النبي 

بالنسخة التي یكتبها لمریضه؟ نعم إذا تمرض الطبیب عمل بها بعد أن وجدت نفس الضرورة عنده بل 

ولكن هل یلزمه أن یعمل بما یكتبه لمرضاه حتى لو لم یكن مریضاً . ره بالعمل بهاكان أولى من غی

!مثلهم؟

بالضرورة التي یحسها غیره من حیث الكتابة والقراءة ) ص(وهنا یجب أن نلاحظ مدى إحساس النبي 

.لتشكل معرفتهم لها كمالاً، وفقدانهم لها نقصاً 

ادة والتضحیةكان طلیعیاً في مجالات العب) ص(إن الرسول 

]47[

والتقوى والصدق والحسن وحن الخلق والشورى والتواضع وسائر الأخلاق والأداب الحسنة لأنها كلها تعد 

.كمالاً له في حین یعد فقدانها نقصاً ولكن موضوع القراءة والكتابة لیس من هذا القبیل

انه من خدمات إذ توصلان الإنسان إلى إن قیمة القراءة والكتابة الأساسیة لهذا الإنسانیة تكمن فیما تؤدی

معرفة ما یدور في خلد غیره وتساعدانه على أن ینقل ما یدور في خلده إلى الغیر ذلك أن الخطوط 

رموز وعلامات یتفق علیها البشر لتفهیم أفكارهم ومقاصدهم ،و التعرف على الخطوط وسیلة لانتقال 

سل إلى آخر وبهذا یحفظ الإنسان معلوماته من المعلومات من فرد إلى آخر ، وشعب إلى آخر ، ون

الفناء والنسیان ، وعلیه فامتلاك القدرة على الكتابة والقراءة هو بمنزلة معرفة لغة ما وبالمقدار الذي 

.یتعرف فیه الإنسان على لغات أكثر فانه یمتلك وسائل أكبر لكسب المعلومات الإنسانیة

والكتابة لیست علماً بالمعنى الواقعي وإن كانت تشكل مفتاح ومن هنا نعرف أن معرفة اللغة والقراءة

العلوم ، فالعلم هو إدراك إنساني لحقیقة وقانون واقعي وذلك كما ندركه في العلوم الطبیعیة والمنطق 

والریاضیات حیث یكتشف فیها الإنسان روابط واقعیة تكوینیة وعلیه ومعلولیة بین الأشیاء الخارجیة أو 
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.الذهنیة

ا معرفة اللغة وقواعدها وأمثال ذلك فلیست هي بعلم إذ لا تجعلنا ندرك رابطة واقعیة بین الأشیاء فما أم

هي إلا سلسة أمورٍ 

]48[

.وضعیة تعاقدیة اعتباریة لا تتجاوز الفرض والاتفاق ، تشكل معرفتها مفتاحاً للعلم لا نفس العلم

واقعیة من قبیل تطور اللغات وتركیباتها التي نعم ربما تحدث على صعید هذه الأمور الوضعیة ظواهر

وبالتالي تكون معرفة مثل هذه القوانین الطبیعیة . تعبر عن تكامل الأفكار وتحدث طبق قانون طبیعي

.إذن فقیمة القراءة والكتابة تكمن في أن یمتلك الإنسان بیده مفاتیح علوم الآخرین. من الفلسفة والعلم

فة وكسب العلم بهذا السبیل أي سبیل امتلاك الإنسان لهذا المفتاح الذي ولكن هل ینحصر طریق المعر 

له فتح مغالیق علوم الآخرین والاستفادة من كنوزها؟ وهل على النبي أیضا أن یستفید من علوم أفراد 

الإنسان ؟ ولو كان الأمر كذلك فأین نضع النبوغ والابتكار؟ وأین الإشراق والإلهام؟

إن التعلم عبر الكتابة والقراءة هو من أردإِ أسالیب : ر من الطبیعة ؟ إن الحقیقة تقول وأین التعلم المباش

أي القراءة (التعلم لأن كتابات البشر تختلط فیها الحقائق بالأوهام بالإضافة إلى أن المتعلم عبرهما 

.یمتلك حالة تلقٍ كامل دون أن یتدخل ویتفاعل مع عملیة التعلم) الكتابة

ن دیكارت الفیلسوف الفرنسي المعروف أنه نشر سلسلة مقالات هامة أدت إلى أن یذیع مما ینقل ع

كما ظن -وكان أحد المعجبین بمقالاته قد ظن . صیته في الآفاق ویعجب الجمیع بأحادیثه المجددة

أن دیكارت یجلس على كنز من النسخ والكتب العلمیة فیستقي معلوماته منه -الدكتور سید عبد اللطیف 

، فذهب إلى لقائه

]49[

وطلب منه أن یریه مكتبته فذهب به دیكارت إلى مكان كان قد شرح فیه جثة عجل وأراه ذلك العجل 

وقد كان المرحوم السید جمال الدین الأسد " ! هذه مكتبتي لقد استقیت معلوماتي منها: " وبادره قائلاً 

مرهم وهم یقرأون كتب وكتابات أناس أني لأعجب من بعض الأشخاص الذي یقضون ع: "آبادي یقول 

مثلهم على ضؤ مصباح ، ألم یخطر في بالهم یوماً أن یطالعوا المصباح نفسه ؟ فهم لو تأملوا المصباح 

.في إحدى اللیالي وأغلقوا الكتاب فسوف یحصلون على معلومات أوفر وأوسع

. ر جهال ثم یتعلمون شیئاً فشیئاً نعم لیس هناك من أحد دخل الحیاة الدنیا عالماً وكل الناس أول الأم

. جاهل في ذاته ثم یصبح عالماً بمقتضى القوى والأسباب الأخرى- ما عدا االله تعالى - وكل شخص 

:یقول تعالى . وكل إنسان یحتاج إلى معلم أي إلى قوة تلهمه

لكن الكلام كله في ).. 8-6الضحى(}فَأَغْنَىأَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالاĎ فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلاً {
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المعلم ومن یجب أن یكون؟ وهل یجب أن یستقي الإنسان معلوماته من إنسان آخر وحینئذ فلا مناص 

من أن یمتلك بیده مفتاح علوم الآخرین أي القراءة والكتابة؟ ألیس في مقدور الإنسان أن یبتكر؟ ألیس 

في عزلة- طبیعة بقادر على مطالعة كتاب الخلقة وال

]50[

عن الآخرین؟ إلا یمتلك سبیل الاتصال بالغیب والملكوت فیكون االله تعالى معلمه وهادیه مباشرة؟ إن 

وَمَا یَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى، ) ( النجم ( في سورة ) ص(القرآن الكریم یقول عن النبي 

) :ص(فیه ) ع(ویقوم الإمام علي ). 5- 3النجم( (عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى

" ولقد قرن االله به منذ كان فطیماً أعظم ملك من ملائكته یسلك به طریق المكارم ومحاسن أخلاق العالم"

وأبن خلدون في . وللمثنوي الشاعر الفارسي الكبیر أبیات حول الموضوع) 190نهج البلاغة ، الخطبة (

یبحث حول كون الخط " الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانیة في أن: فصل "مقدمته المعروفة 

كمالاً من جهة أن الحیاة الإنسانیة الاجتماعیة تجعل البعض محتاجاً لمعلومات البعض الآخر وبعد أن 

:یتحدث عن السیر التكاملي للخط في الحضارات وعن وجود الخط في الحجاز یقول 

غیر بالغ إلى الغایة من الأحكام والإتقان والإجادة ولا إلى التوسط لما فكان الخط العربي لأول الإسلام"

كان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع ، وأنظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف ، 

حیث رسمه الصحابة بخطوطهم

]51[

ناعة الخط عند أهلها وكانت غیر مستحكمة في الإجادة فخالف الكثیر من رسومهم ما اقتضته رسوم ص

ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فیها تبركاً بما رسمه أصحاب رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 

).طبع دار الفكر332مقدمة أبن خلدون ص ....(

....مقطع قرآني آخر 

حیث یقول " البینة"من سورة 4، 3والمقطع القرآني الآخر الذي یستند إلیه الدكتور المذكور هو الآیتان 

:

( بأنه ) ص(ومن أشد ما یدعو للعجب أن لا یلتفت المترجمون والمفسرون لهذه الآیة التي تصف النبي "

ةً { ویلاحظ هنا أنه تعالى لم یقل في هذه الآیات أن الرسول ).. 2البینة( (رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ یَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَ

ولمعرفة ". ب بل صرح بأنه یقرأ هذه الصحف وهي منشورة أمامهیقرأ الصحف المقدسة عن ظهر قل

".صحفاً "و" یتلو"جواب عن هذا الاستدلال ینبغي معرفة مدلول كلمتي 

والصحف جمع الصحیفة فمعنى الآیة بالإضافة للجملة التي تلیها ) الورقة(أما الصحیفة فهي بمعنى 

والمقصود . یقرا للناس أوراقاً طاهرة منزهة فیها كتابات قیمة)ص(وهو أن النبي ( فِیهَا كُتُبٌ قَیِّمَةٌ ( وهي 
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بهذه الصحف تلك الأشیاء التي

]52[

.كان القرآن الكریم یكتب علیها فهي تعني إذن أن النبي یقرأ القرآن للناس

وإنما ولم نعثر على أي مستند یفسر التلاوة بالقراءة من على ورقة ) التلاوة(فهي من مادة " یتلو"أما كلمة 

هو أنه لیس كل ) التلاوة(و) القراءة(الذي یستفاد من كلمات اللغویین ومراجعة موارد استعمال كلمتي 

تكلم یسمى قراءة أو تلاوة وإنما التكلم بأحدهما إذا كان عن متنٍ ، سواء كان ذلك المتن یقرأ من على 

لنظر إلى القرآن المطبوع أو عن فقراءة القرآن هي قراءة وتلاوة سواء كانت با. ورقة أو عن ظهر قلب

فالتلاوة تختص بقراءة متن مقدس ، ولكن القراءة أعم منها ، . حفظ مع وجود تفاوت بین هاتین الكلمتین

.فیصح أن تقول قرأت كتاب المنطق ولا یصح أن تقول تلوته

. فهوم التلاوةوعلى أي حال فإن عنصر القراءة من على متن مكتوب لیس دخیلاً في مفهوم القراءة ولا م

كان یتلو القرآن المكتوب على صفحات ) ص(وعلى هذا فأن الآیة السابقة لا تقول أكثر من أن النبي 

لماذا یجب أن نفترض النبي محتاجاً في تلاوة آیات القرآن للنظر إلى : والواقع أن لنا أن نتساءل . للناس

مثل ما كان یحفظه المئات من المسلمین -كان یحفظ القرآن ) ص(مخطوطة أمامه؟ إننا نعلم أن النبي 

).6الأعلى(}سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى{: ولقد ضمن القرآن له ذلك في قوله تعالى - 

]53[

كان یقرأ ویكتب بل ) ص(إلى هنا عرفنا انه لا یستفاد من أي من آیات القرآن وبأي وجه أن رسول االله 

كان یقرأ ویكتب فإن ذلك یبقي مرتبطاً ) ص(ید أنه وحتى لو فرضنا إنها تف. یستفاد منها عكس ذلك

.كان یحسنهما قبل رسالته أیضاً ) ص(بعصر الرسالة في حین أن الدكتور المذكور یدعي أن رسول االله 

القسم الثالث

]55[

یدّعي الدكتور السید عبد اللطیف أنه یمكن استفادة مدعاه من الأحادیث والتواریخ ویذكر في هذا الصدد 

.ینحادثت

:الأولى 

أعطى مرة رسالة سریة ) ص(إن البخاري یذكر في ضمن الأخبار المذكورة في كتاب العلم أن رسول االله 

. لصهره علي وأوصاه بالخصوص أن لا یفتحها وإن كان علیه أن یحفظ اسم من أرسلت له فیوصلها إلیه

یعلم بمضمونها حتى علي صهره یعطي علیاً رسالة بهذا القدر من السریة بحیث لا) ص(وإذا كان النبي 

.؟ هذه هي الحادثة الأولى )ص(وموضع ثقته فمن یستطیع أن یكون كتبها غیر شخص النبي 
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ومما یؤسف له أن توجد رسالة في صحیح بخاري من هذا القبیل، ولكنها لا تذكر أن حامل الرسالة هو 

ة علي ، وأن إخفاء الرسالة عنه لا ، وبهذا ینهار استدلال الدكتور، لأنه یرتكز على شخصی) ع(علي 

) ......ص(یعني إلا أن یكون الكاتب هو النبي 

]56[

- :یقول البخاري 

لا : حیث كتب لأمیر السریة كتاباً وقال ) ص(وأحتج بعض أهالي الحجاز في المناولة بحدیث النبي "

) " ص(خبرهم بأمر النبي تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا ، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأ

ولكنه لا یقول أن أمیرهم هو علي ، ومن مضمون الروایة ) 25، ص 1صحیح البخاري باب العلم ج(

.یعلم أن من كان سیفتحها هو حاملها لا شخص ثالث كما ظن السید عبد اللطیف

قد ذكر أبن هشام ف. التي ذكرتها كتب السیر والتاریخ " بطن النخلة"والذي ذكره البخاري یرتبط بقصة 

، أن حامل الرسالة هو عبد " سریة عبد االله بن جحش"تحت عنوان ) 601، ص1ج: سیرة أبن هشام (

أن یفتحها بعد مسیر یومین ثم یعمل بمضمونها وقد نقل هذا في بحار ) ص(االله بن جحش، إذ أمره 

.أیضاً ) 575، من الطبعة القدیمة ص 38الباب 16ج: بحار النوار (الأنوار 

قال عبد :قالوا : "فیقول ) ص(ویصرح الواقدي في مغازیه بأن كاتب الرسالة هو أبي بن كعب لا الرسول 

دعاني رسو االله صلى:االله بن جحش 

]57[

قال . واف مع الصبح ، معك سلاحك ، أبعثك وجهاً :االله علیه وآله وسلم ، حین صلى العشاء فقال 

بالناس الصبح ثم ) ص (تي ومعي درقتي فصلى النبي فوافیت الصبح وعليّ سیفي وقوسي وجعب:

أنصرف فیجدني قد سبقته واقفاً عند بابه ، وأجد نفراً معي من قریش ، فدعا رسول االله صلى علیه وآله 

وسلم أبي بن كعب فدخل علیه ، فأمره رسول االله صلى علیه وآله وسلم وكتب كتاباً ، ثم دعاني 

قد استعملتك على هؤلاء النفر ، فأمض حتى إذا سرت لیلتین : قال وأعطاني صحیفة من أدیم خولاني ف

اسلك النجدیة ، تؤم ركیة ، قال : یا رسول االله أي ناحیة؟ فقال : قلت . فأنشر كتابي ، ثم أمض لما فیه

سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم : فانطلق حتى إذا كان ببئر ابن ضمیرة نشر الكتاب وقرأه فإذا فیه : 

ركاته ولا تكرهن أحداً من أصحابك على المسیر معك ، وامض لأمري فیمن تبعك حتى تأتي بطن االله وب

لست مستكرهاً منكم أحداً فمن كان یرید منكم : نخلة فترصد بها عیر قریش فلما قرأ علیهم الكتاب قال 

ن ،فقالوا الشهادة فلیمض لأمر رسو االله صلى االله علیه وآله وسلم ، و من أراد الرجعة ، فمن الآ

)1314ص 1ج:مغازي الواقدي " (نحن سامعون ومطیعون الله ولرسولك ولك: "أجمعون

التي یستند إلیها هي حادثة الحدیبیة،: والحادثة الثانیة 
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]58[

".وكما ینقل البخاري وأن هشام فإن النبي أمسك ورقة العهد وكتب بیده: "فیقول 

:وجوابه 

وقد أجمع علماء . إحدى الروایات ولكنه ذكر في روایة أخرى ما یخالفهأن البخاري ذكر هذا في: أولا ً 

هو الكاتب ، ولكن ) ص(السنة تقریباً على أنه ، وإن كان ظاهر عبارة البخاري یوهم أن الرسول الأكرم 

.مقصود الراوي لم یكن ذلك

) ص(ن النبي الأكرم الحادثة ویؤكد إ-وفق العادة - وهكذا نجد صاحب السیرة الحلبیة بعد أن یذكر 

استعان بعلي لمحو الكلمة ، ینقل روایة البخاري ویؤكد أن البعض ادعى أن هذا من إعجاز النبي ولكنه 

یعقب على هذا القول بأن البعض قالوا بعدم اعتبار هذه الروایة بهذا النحو عند أهل العلم ، وأن 

.المقصود هو النبي أمر بالكتابة لا أنه كتب بنفسه

، 3ج: السیرة الحلبیة(رة أبن هشام فلیس فیها ذلك ونحن لا ندري لماذا نسب الدكتور إلیها ذلك ؟أما سی

)2ص غ 

، نعم )ع(وقد ألمعنا سابقاً إلى أن المستفاد من أكثر النقول التاریخیة هو أن كل ما كتب كان بید علي 

.رفع العهد وكتب الكلمة بیدهیستفاد من عبارة الطبري وأبن الأثیر أن النبي رغم أنه لم یكن یكتب 

]59[

كتب مرة أو مرتین في عصر رسالته ) ص(وعلى أي فإن أقصى ما یثبته هذا الاستدلال هو أن النبي 

.في حین أن مصب بحثنا هو عصر ما قبل الرسالة

* ... * ... *

لآخرین ولكنهم لم في مطلع هذا الحدیث، قلنا أن أعداء النبي والإسلام آنذاك اتهموه بالأخذ من أفواه ا

.یتهموه قط بأنه كان یعرف القراءة والكتابة ، فكان یستقي من كتب مذخورة لدیه

: إنهم اتهموه بذلك أیضاً كما یعكس ذلك القرآن نفسه حین یقول : ولكي یمكن أن ینبري أحد فیقول 

لِینَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَیْهِ بُكْ { ).5الفرقان(}رَةً وَأَصِیلاً وَقَالُوا أَسَاطِیرُ الأَوَّ

بالإضافة إلى أن اتهاماتهم كانت تنطلق من تعصب وشعور بالحقارة ، وهو ما یسمیه - ولكن الجواب 

هو أن الآیة لیست صریحة في ادعاء أن النبي كان یكتب بنفسه ، إذ أن كلمة -القرآن بالظلم والزور 

.بة ، أي الطلب إلى شخص آخر أن یكتب لهالاكتتاب تأتي بمعنى الكتابة ، وبمعنى طلب الكتا

.وإن ذیل الآیة القرآنیة على أن المقصود هو المعنى الثاني

]60[
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، وهي تقرأ علیه في كل ) أو كتبها الآخرون له(فمضمون الآیة هو أنهم قالوا أنها أساطیر الأولین كتبها 

لمضارع المستمر مما یعني أن وقد ذكر الاكتتاب بصیغة الماضي ، والإملاء بصیغة ا. صباح وأصیل

.تلك الأمور التي اكتتبها سابقاً یتلوها علیه الآخرون العارفون بالقراءة صباحاً ومساءً فیتعلم منها ویحفظ

كان یعرف القراءة فما الداعي لقولهم بأن الآخرین كانوا یتلونها علیه في كل ) ص(وإذا افترضنا أن النبي 

.أنه یراجع ویحفظ: بل كان یمكن أن یكتفوا بالقول صباح ومساء فیتعلم منهم ویحفظ؟

إذن ،

فوصفوه ... بشتى التهم فلم یكونوا یتورعون عن أي منها ) ص(فحتى الكافرون والذین اتهموا النبي 

حتى هؤلاء لم یكونوا یستطیعون اتهامه بأنه ... بالجنون والسحر ، والسماع الشفهي من أفواه الآخرین 

.تابة فیقرأ علیهم محتویات الكتب الأخرى وینسبها إلى نفسهیعرف القراءة والك

النتیجة النهائیة] 61[

أنه من خلال حكم التاریخ القطعي وبشهادة القرآن وبحكم القرائن التاریخیة الكثیرة نعلم أن لوح ضمیر 

-إلا من الحق ولم یستق . إنه لم یتعلم إلا في ظل التعلیم الإلهي. النبي كان مبرءاً من التعلم من بشر

وأنه رغم عدم تعامله مع القلم والقرطاس والحبر . إنه زهرة لم ترعها إلا ید الواجب جل وعلا- تعالى 

). 1القلم(}ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ {والقراءة والكتابة، رغم ذلك یقسم كتابه المقدس بالقلم وآثاره كأمر مقدس 

یه وعبر عن صناعة استعمال القلم بأنها أعظم نعمة تأتي بعد ویؤمر بالقراءة في أول رسالة إلهیة إل

)1العلق(}اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {نعمة الخلق 

وهكذا رأینا ذلك الإنسان الذي لم یمسك بقلم قط ، رأیناه عند دخوله المدینة یبعث نهضة القلم، رأینا ذلك 

معة أبداً ، یعلم الإنسانیة وینشئ الجامعات والجامعات عبر الإنسان الذي لم یر معلماً قط ولم یدخل جا

.التاریخ

وما جاء به ) ص(وكذلك أمر محمد "في حواره مع أهل الدیان یقول لرأس الجالوت ) ع(الإمام الرضا 

كل رسول

]62[

علم ، ثم جاء بالقرآن بعثه االله ، ومن آیاته أنه كان یتیماً فقیراً راعیاً أجیراً لم یتعلم كتاباً ولم یختلف إلى م

..." وأخبارهم حرفا حرفاً ، وأخبار من مضى ومن بقى إلى یوم القیامة ) ع(الذي فیه قصص الأنبیاء 

) .136عیون أخبار الرضا ، ص(

إن الظاهرة التي أثارت إعجاب الجمیع وكشفت أكثر من غیرها عن عظمة القرآن الكریم ، وكونه كتاباً 

الكتاب العظیم بكل معارفه في مجالات المبدأ الأول والمعاد وتصوراته عن سماویاً حقاً ، هي أن هذا

الإنسان والأخلاق والقانون والقصص والعبر والمواعظ ، وبكل جماله وفصاحته ، هذا الكتاب جرى على 



27

لسن رجل أمي لم یدخل أي جامعة ولم یقابل أي عالم من علماء العالم ولم یقرأ حتى كتاباً بسیطاً من 

.عصرهكتب

إن الآیة والمعجزة التي أجراها االله تعالى على ید آخر أنبیائه هي معجزة كتابیة بلاغیة حدیثیة ، ترتبط 

بالفكر والإحساس والضمیر ، وقد أثبتت هذه المعجزة وهذا الكتاب قدرته المعنویة الخارقة عبر العصور 

ل حین بعد أن كان یموج بالطاقة الحیویة ، فلا یبلیه الزمان ، لقد جذب الملایین من القلوب ، ویجذب ك

المحركة ، فما أكثر العقول التي بعثها على التفكیر ، وما أكثر القلوب التي أفاضها بالذوق والشوق 

وكم غذى طیور السحر وأحیاءه بالغذاء المعنوي ، وما اكثر الدموع. المعنویین

]63[

أعماق السحر وأواسط اللیل ، وكم أطلق من أمم من التي أجراها على الخدود حباً وخوفاً الله تعالى في 

!!عقال الاستعمار والاستبداد والظلم 

إن العنایة الإلهیة التي شاءت أن تثبت إعجاز القرآن أكثر فأكثر أنزلت هذا القرآن على عبدٍ ... نعم 

.یتیم راعٍ یجوب الصحراء 

.أمي لم یدخل مكتب تعلین أبداً 

(شاء واالله ذو الفضل العظیم ذلك فضل االله یؤتیه من ی(


